
تعـــرف علـــى أفضـــل خمـــس تكنولوجيـــات
من شأنها إعادة تشكيل مستقبل التعليم
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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الشهـر المـاضي، نـاقشت حاجـة التعليـم إلى تغيـير جـذري والتـوجه إلى الأدوات الـتي تلاقي انتشـارا
واسع النطاق في الوقت الراهن والتركيز على الابتكارات في أبرز الصناعات الناشئة خلال القرن الواحد
والعشرين. وبما أن الأتمتة والمهن القائمة على التكنولوجيا تدفعنا إلى التخلي عن الأدوات التعليمية
ومنـاهج القـرن العشريـن، مـن المهـم أن نقـوم بتحـديث طـرق تعلـم أطفالنـا. لهـذا السـبب، أقـوم هـذا
الشهر، بالتعمق في التقنيات سريعة الانتشار والأفكار التي تعتبر مهمة بالنسبة لتثقيف الجيل القادم.

وفيما يلي نظرة عامة على أهم خمس تكنولوجيات من شأنها إعادة تشكيل مستقبل التعليم:

- الواقع الافتراضي

أظهرت الأبحاث أننا نتذكر  بالمائة مما نسمعه و بالمائة مما نشاهده أو نراه، وحوالي  بالمائة
ممّا نقوم به أو نعمل على محاكاته. ومن جهته، يساعد الواقع الافتراضي على تطبيق عنصر المحاكاة
كمل وجه. وتمكنّ تقنية الواقع الافتراضي الطلاب من محاكاة التجول عبر مجرى الدم، بينما على أ
يدرسون الخلايا المختلفة، أو السفر إلى المريخ لفحص إمكانية الحياة على سطحه. ولجعل هذا الأمر

حقيقة، أطلق “غوغل كارد بورد” برنامج “بيونير إكسبديشن”.

في إطار هذا البرنامج، تزودت آلاف المدارس في جميع أنحاء العالم بمجموعة أجهزة تكنولوجية تحتوي
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علــى كــل مــا يحتــاجه المعلــم لاصــطحاب تلاميــذه في رحلــة افتراضيــة. وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات
المتعلقة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي في مدارس التعليم الأساسي والمعاهد لم يتم جمعها بعد،
إلا أن النمو المطرد الذي يشهده السوق يظهر من خلال ارتفاع أعداد الشركات المتخصصة في صناعة
هــذه التقنيــات، بمــا في ذلــك شركــة “زي ســبيس” و”ألكيمــي في آر” و”ايمرســيف في آر إيــدوكايشن”

المخصصة لتزويد المدارس بمجموعة من مناهج التعليم والمحتوى.

بالإضافة إلى تقنية الواقع الافتراضي، ظهرت تكنولوجيا أخرى تسمى بالواقع المعزز فضلا عن التعلم
التجريـبي لتصـبح بمثابـة أدوات تُسـتخدم في مجـال التعليـم. فعلـى سبيـل المثـال، تخيـل أنـك بصـدد
ارتداء خوذة واقع معزز قادرة على استعراض الدروس التعليمية على تجارب العالم الواقعي. أما إذا
كنت مهتما بعلم النبات، تقوم خوذة الواقع المعزز وأنت تمشي في حديقة بتقديم أسماء وتفاصيل

عن كل نبتة تشاهدها.

- طباعة ثلاثية الأبعاد

لا داع مــن وجــود كمــبيوتر علــى كــل مكتــب، أو جهــاز لــوحي لكــل طــالب، نظــرا لأن ذلــك أصــبح مــن
البديهيات. في المقابل، وخلال المستقبل القريب، سيرغب كل من المعلمون والطلاب في الحصول على
آلـة طباعـة ثلاثيـة الأبعـاد علـى المكتـب لمساعـدتهم علـى تعلـم المبـادئ الأساسـية للعلـوم والتكنولوجيـا

والهندسة والرياضيات.

من جهته، يرغب بري بتيس، من شركة مايكر بوت، في رؤية آلة طباعة ثلاثية الأبعاد على كل مكتب
مـدرسي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وفي هـذا السـياق، تسـاءل بتيـس قـائلا: “لـو كنـت تمتلـك آلـة
طباعـة ثلاثيـة الأبعـاد بـدل لعبـة الليغـو عنـدما كنـت طفلا، كيـف سـتكون الحيـاة الآن بالنسـبة إليـك؟
يمكنــك حينهــا طباعــة المجســمات الصــغيرة أو المبــاني الــتي تقــوم بصــناعتها ويمكنــك تكــرار ذلــك علــى

تصاميم جديدة بالسرعة التي يسمح بها خيالك”.

كـــثر مـــن خمســـة والجـــدير بـــالذكر أن منتجـــات شركـــة مـــايكر بـــوت متواجـــدة في الـــوقت الراهـــن في أ
يـد تطـور هـذه التكنولوجيـا، يمكنـك تخيـل آلاف مدرسـة تعليـم أسـاسي في الولايـات المتحـدة. وعنـد مز
وجود ملف ثلاثي أبعاد لمعظم مدخلات ويكيبيديا، مما يسمح لك بطباعة ودراسة موضوع لا يمكنك

قراءته أو رؤيته سوى في الواقع الافتراضي.

- المستشعرات والشبكات

ســيؤدي انتشــار أجهــزة الاســتشعار والشبكــات إلى الســماح لأي شخــص بالاتصــال بشبكــة الإنترنــت
بسرعــة الجيجــابت، ممــا يتيــح لــك النفــاذ إلى الفيــديوهات الغنيــة بالمعلومــات في جميــع الأوقــات. وفي
الوقت نفسه، تواصل أجهزة الاستشعار تصغير حجمها وتخفيض قوتها، لتصبح جزءا لا يتجزأ من
جميع الأجهزة. وتتمثل فوائد هذه الخطوة في ربط بيانات المستشعر بتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي،
وسـيجعل ذلـك عمليـة قيـاس وتوصـيل المعلومـات المتعلقـة بتشتيـت انتبـاه الطفـل أو ارتبـاكه، مهمـة

سهلة. وستتمثّل النتيجة في عرض المعلومات بطريقة بديلة أو بسرعة مختلفة.



- تعلم الآلة

لا يوجــد طالبــان يتشاركــان في طريقــة التعلــم، نظــرا لامتلاكهــم طرقــا مختلفــة في مجــالات كــالقراءة
والمشاهــدة والاســتماع للمعلومــات والانتمــاء لخلفيــات تعليميــة متنوعــة وامتلاكهــم لقــدرات ذهنيــة
متفاوتــة ومــدى اهتمــام مختلــف. ومــن جهتــه، يساعــد تعلــم الآلــة علــى جعــل عمليــة التعلــم قابلــة
للتكيف ومخصصة وفقا للشخص. وعموما، تسعى التطورات الذي يشهدها تعلم الآلة وتصاعد

حركة التعلم التكيفي إلى حل هذه المشكلة.

كــثر مــن  مليــون طــالب في منصــات يــم بــوكس” أ كمــا تمتلــك شركــات علــى غــرار “كنوتــون” و”در
التعلم التكيفي الخاصة بكل منهم. وقريبا، سيخصص كل تطبيق تعليمي الدرس لطلاب معيّنين.
وستتوفّر تطبيقات اختبار تكيفية وتطبيقات لبطاقات الاستذكار فضلا عن تطبيقات للكتاب المدرسي

وتطبيقات المحاكاة وغيرها من التطبيقات.

- الذكاء الاصطناعي

يقدم كتاب عصر الماس لصاحبه نيل ستيفنسون رؤية رائعة حول التكنولوجيا التعليمية ويطلق عليه
اسم “كتيب تمهيدي للسيدة الصغيرة”. كما وصفه بيت شونديمان، بالكتاب التفاعلي الذي يُمكنه
الإجابــة علــى أســئلة المتعلــم، ويســتخدم لغــة ســهلة، ويقــوم بالتــدريس مــن خلال قصــص خياليــة

تتضمن عناصر من بيئة المتعلم. كما يقدم معلومات في الوقت المحدد وتتعلق بالسياق.

في الواقع، يتضمن هذا الكتيّب التمهيدي أجهزة استشعار تراقب سلوك المتعلم وتقدم ملاحظات.
ويخضع المتعلم إلى تمهين إدراكي بواسطة هذا الكتاب. ويقدم هذا الكتيّب مثال عن مهارة معينة،

ية، التي يمكن أن يمارسها المتعلم في الحياة الواقعية. من خلال شخصيات قصص خيالية مجاز

كـثر تعقيـدا علـى نحـو يتّبـع هـذا الكتيّـب التمهيـدي تـدرجا في عمليـة التعليـم مـن خلال تقـديم مهـام أ
متزايـد. كمـا يمكـن اعتبـار أهـدافه التربويـة بمثابـة مبـادئ إنسانيـة، نظـرا لأنـه يعمـل علـى دعـم المتعلـم
ليصـبح شخصـا قويـا ومسـتقلا. ويمكـن اعتبـار هـذا الكتيـب التمهيـدي بمثابـة رفيـق لتـدريس الذكـاء
الاصــطناعي حســب الاحتياجــات الفرديــة. كمــا يعــدّ كذلــك نتيجــة للتقــارب التكنولــوجي، وقــد وصــفه
“س ج ب قراي” في الفيديو الخاص به الذي يعرف باسم “ديجيتال أريستوتال”، قائلا: “عند التفكير
في مستقبل التعليم، سيكون لرفيقك المختص في الذكاء الاصطناعي نفاذ غير محدود إلى المعلومات

المتوفرة على السحابة وسيقدمها بسرعة مثالية لكل طالب بطريقة ممتعة”.

علاوة على ذلك، سيعمل هذا المنتج القائم على الذكاء الاصطناعي على إضفاء الطابع الديمقراطي
على التعليم، وسيكون متاحا للجميع مجانا على غرار غوغل، وسيقدم أفضل تعليم لأطفال العالم
الأكثر ثراء وفقرا على حد سواء.  كما سيكون هذا الرفيق القائم على الذكاء الاصطناعي، ليس بمثابة
معلـم يقـدم حقائقـا وأرقامـا وإجابـات، بـل طرفـا مساعـدا للطـالب، ويساعـد كذلـك الأشخـاص علـى

الدراسة. ومن خلال هذه الطريقة، يتعلم الشخص كيف يدرس بشكل أفضل.

عادة ما يكون الذكاء الاصطناعي في حالة استعداد، ويراقب علامات الإحباط والملل التي قد تسبق



إقلاع الشخص عن عملية التعليم، ويبحث عن علامات الفضول والاهتمام التي تشير إلى البحث
النشط فضلا عن علامات الاستمتاع والإتقان التي قد تشير كذلك إلى تجربة تعلم ناجحة.

ين العقليات الراسخة في القرن الواحد والعشر

من المهم بالنسبة لي مناقشة العقليات؛ كيف نفكر في آفاق المستقبل، وكيف نتعلم وماذا علينا أن
كثر من ذلك خاصة نفعل. إن علم النفس يعتبر عنصرا أساسيا عندما يتعلق الأمر بالأداء العالي، بل أ

في بيئة ثقافية غنية ومتنوعة مثل الشرق الأوسط.

كنــت قــد كتبــت بشكــل مكثــف حــول أهميــة وجــود عقليــة الــوفرة وتســا انتشــار عقليــات أصــحاب
المشـــاريع والرؤســـاء التنفيـــذيين، وأعتقـــد أيضـــا أنـــه علينـــا الانتبـــاه إلى العقليـــة المنتـــشرة في مدارســـنا
الابتدائيــة، خاصــة عنــدما يقــوم الطفــل بتشكيــل نظــام التشغيــل في البرنــامج العقلــي لبقيــة حيــاته،
كثر أهمية. على هذا النحو، أوصي بأن تعتمد المدارس مجموعة من المبادئ التي تعلّم وتروّج باعتباره أ
ــد مــن العقليــات المهمــة الــتي تصــلح ــالذكر أن هنــاك العدي لبعــض العقليــات في برامجهــا. والجــدير ب

للترويج، وهذه إحدى الأمثلة:

يز التفاؤل ونشر عقلية الوفرة .   تعز

نحن نعيش في عالم تنافسي، حيث يواجه الأطفال ضغطا شديدا من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
لكن عندما يفشلون، ينكمشون على أنفسهم. في الحقيقة، كلنا نخفق في بعض الأحيان، وهذا جزء
من الحياة، لذلك إذا أردنا أن نربي الأطفال على فكرة أنهم قادرون على النجاح في أي عمل حتى بعد

الفشل وأن يصبحوا أقوى، فمن الحكمة أن نشجعهم على التفاؤل.

كــثر صــحة، كمــا أنهــم أفضــل في حــل المشاكــل وتكــوين تجــدر الإشــارة إلى أن الأطفــال المتفــائلين هــم أ
يز التفاؤل داخل مدرستك من خلال البدء بالتركيز على الامتنان بشكل علاقات إيجابية. ويمكنك تعز
يومي (معرفة الأمر الذي يجعل كل طفل يشعر بالامتنان)، أو “التركيز الإيجابي”، حيث يُسمح لكل
كثر حدث أثرّ فيه بشكل إيجابي. وعلى كثر ما يثير حماسه، أو عن أ طالب بالتحدث لمدة  ثانية عن أ

سبيل المثال، أبدأ كل اجتماع مع فريقي المذهل بالتركيز بشكل إيجابي.

أخــيرا، يمكــن مساعــدة الطلاب علــى فهــم أن العــالم في الواقــع في طــور التحســن (مــن خلال البيانــات
والرســوم البيانيــة). ويمكــن أن تعتمــد علــى كتــابي الأول “الــوفرة: المســتقبل أفضــل ممــا تظــن” فهــو
كـد أنـه سـيساعدهم علـى مواجهـة التـدفق المسـتمر للأخبـار السـلبية الـتي تنشرهـا وسائـل الإعلام. وتأ
عندما يشعر الأطفال بالثقة في قدراتهم ويصبحون متفائلين تجاه العالم، فإنهم سيكونون مستعدين

كثر إبداعا. كبر كما سيصبحون أ للعمل بجهد أ

.   تقبّل الفشل

تقبل الفشل هو درس يصعب تعلمه كما يصعب تعليمه أيضا، ولكنه مهما جدا للنجاح في الحياة.
وقد تحدث أسترو تيلر، وهو مدير ف شركة الابتكار إكس التابعة لشركة جوجل، كثيرا حول التشجيع



على الفشل. على سبيل المثال، يحاول الموظفون في شركة إكس بشكل منتظم إحباط أفكارهم. وفي
حــال نجحــوا في إحبــاط فكــرة مــا، فإنهــم يفشلــون، وهكــذا يتمكنــون مــن تــوفير قــدر كــبير مــن الــوقت
ورأس المـال. فالأفكـار الـتي لا يمكنهـم إحباطهـا هـي الـتي تنجـح، وهـي الـتي تتبلـور لتسـاهم في تطـوير
أعمـال تبلـغ قيمتهـا مليـار دولار. والمفتـاح هـو أنـه في كـل مـرة يتـم فيهـا إحبـاط فكـرة مـا، يكـا أسـترو

الفريق بالمعنى الحرفي، بمنحهم مكافآت نقدية، كما يتم الاحتفال بفشلهم ويصبحون أبطالا.

مـن الـضروري القيـام بذلـك في الفصـل الـدراسي، حيـث يتـوجب علـى الأطفـال محاولـة انتقـاد أفضـل
أفكـارهم (تعليمهـم التحليـل الموضـوعي)، مـن ثـم الاحتفـال بالفشـل بنجـاح، مـن خلال جلـب بعـض

الكيك والبالونات والنثار، والكثير من رذاذات الخيوط.

في غضون قرن من انتشار عقلية الوفرة بشكل متزايد، أدركنا أن التعليم هو حق بديهي لكل شخص
كثر من أي أولوية أخرى، حيث يجب موجود على هذا الكوكب. لذا يجب أن نعطي الأولية للتعليم أ
ألا نكتفي فقط بتعليم شبابنا. ومن خلال تسخير أحدث التقنيات والأفكار الحديثة في صناعات الغد،
يجب أن تكون نظمنا التعليمية ذات صلة بالسياق وملائمة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد

القرن الحادي والعشرين، وحشد قوى عاملة ذات فكر عالمي.

سواء كنت تعيش في دبي أو بوسطن أو نيروبي أو شنغهاي، يتوجب على الأطفال أن يكونوا قادرين
يز ثقتهم من على صقل مهاراتهم العقلية بعناية والاستمرار في المحاولة رغم الفشل، بالإضافة إلى تعز
أجل الاستفادة من التقنيات الحديثة في عالمنا اليوم، وتلك التي ستظهر في القرون القادمة. في نهاية
كثر كثر تعلما. والجدير بالذكر أننا نعيش حقا في أ المطاف، نحن نتجه نحو عالم يكون فيه الأشخاص أ

الفترات الزمنية إثارة في هذا العالم.

المصدر: إنتربنيور
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